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»داني«.. 
يهاب توفيق رسالة »زينب« إلى إ

)1(
هبطــت الطائــرة في مطــار »ايــن بطوطــة« في نحــو الثانيــة بعــد 
ــا؛  ــواء مرعوبً ــاعة في اله ــت س ــد قضي ــت ق ــل، كن ــف اللي منتص
ــا إلى  ــدار البيض ــن ال ــة م ــاورني في رحل ــي ج ــب غين ــبب راك بس
طنجــة، يهــلّ الشــتاء الحقيقــي هنــاك مــع نهايــات ســبتمبر، ولهــذا 
لم تتوقــف الأمطــار طــوال الرحلــة، أنظــر عــى يمينــي فــأرى مــن 
النافــذة محــرك الطائــرة كمروحــة »فريــش« غرقــت في المطــر، بينــا 
ومضــات الــرق تنــذرني بــأن النهايــة المأســاوية واردة جــدًا، عــى 
يســاري ظــلّ الراكــب الغينــي يتمتــم بلهجــة ســواحلية لم أفهمهــا، 
ظننتــه ينطــق الشــهادتين عــى طريقتــه، لكــن الأمــر اســتمر حتــى 
هبطــت الطائــرة، انتهــى الكابــوس تمامًــا عندمــا اســتقبلت لفحــة 

الــرد عــى ســلم الطائــرة، لأســتجمع أنفــاسي مجــددًا.
ــن  ــاً ع ــا دائ ــت انطباعً ــام 2010 ترك ــرب ع ــارة للمغ أول زي
ــتقبلني  ــار اس ــة، في المط ــوش للغاي ــعبه ودود وبش ــاحر ش ــد س بل
ــا  ــة عليه ــا لافت ــينمائي، حام ــة الس ــان طنج ــن مهرج ــف م موظ
اســمي وضيفــن آخريــن، كان شــابًا مهذبًــا جــدًا، ســاعدني في حمل 
ــاعدة  ــب مس ــي لم تتطل ــول الت ــراءات الدخ ــاء اج ــي، وإنه حقائب
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بالأســاس، حتــى إن ضابــط الجــوازات قــال لــه متعجبًــا: »الرجــل 
قــادم مــن بلــد أبــو تريكــة.. لا يحتــاج واســطة«، لم أبــذل مجهــودًا 
لأكتشــف أن »أبــو تريكــة« جــواز ســفر لأي مــري في دول 

ــه. ــد اعتزال ــل أو بع ــواء قب ــربي، س ــرب الع المغ
ــة،  ــط المدين ــه إلى وس ــن نتج ــق، ونح ــار الطري ــلت الأمط غس
حيــث فنــدق إقامتــي، وســط الحديــث عــن كــرة القــدم ومنتخــب 
الســاجدين، وســبب أفــول نجــم أســود الأطلــي كانــت عينــاي 
متعلقــة بالشــوارع الســاكنة، لفــت انتباهــي دقــة تصميــم الأرصفــة 
التــي حدّهــا مصــارف عــى جانبــي الطريــق جعلــت ميــاه الأمطــار 
تجــري كأنهــار صغــرة نحــو بالوعــات لا تلحظهــا العــن بســهولة، 
ــف  ــة لا تكل ــيل طبيعي ــة غس ــبه بعملي ــاك أش ــار هن ــول الأمط هط
الحكومــة عنــاء تصريــف بــرك الميــاه وتســليك المواســر المســدودة، 
تفــرض تلــك المشــاهد نفســها عــى ذاكــرة أي مــري في الغربــة، 
فيبــدأ العقــل في إجــراء مقارنــات ســخيفة تنهيهــا قائــاً في سرك: 

»بــس برضــه فيهــا حاجــة حلــوة!«.
وصلنــا إلى فنــدق »رمبرانــد«، يشــبه فنــادق وســط البلــد، 
ــية  ــارف نحاس ــم بزخ ــم الُمطعَّ ــيكي الضخ ــه الكلاس ــوار باب بج
ــم  ــارة الزعي ــب بزي ــة ترح ــة رخامي ــي لوح ــت عين ــة خطف مدهش
التونــي هــواري بــو مديــن في أواخــر الســتينيات، هــذا بــا شــك 
فنــدق عريــق، وإن كان تقييمــه ضمــن فئــة الثــاث نجــوم منطقيًــا 
ــتقبال  ــو الاس ــذا شيء وبه ــة، ه ــى الطبيع ــه ع ــت غُرف ــا رأي إذا م
شيء آخــر، تخيلــت للحظــة أننــي في بهــو قــر دراكــولا في 
ــى  ــص ع ــموع المتراق ــوء الش ــره ض ــذي يك ــام ال ــا، الظ روماني
جســد التماثيــل النحاســية، صمــت مخيــف قطعتــه حركــة موظــف 
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الاســتقبال العجــوز خلــف مكتبــه، اســتقبلني بحفــاوة كمــن نــي 
ــز  ــرة: »حج ــعادة كب ــان بس ــف المهرج ــال لموظ ــر، ق ــوه الب وج
ــر  ــى البح ــة ع ــاني، ومطل ــق الث ــه في الطاب ــود، وغرفت ــيد موج الس

ــم«. ــا طلبت ــاشرة ك مب
ــراش  ــى الف ــري ع ــت ظه ــي، ألقي ــت في غرفت ــق كن ــد دقائ بع
قبــل أن توقظنــي طرقــات خفيفــة عــى البــاب، مــرّت ســبع 
ــدي  ــة ترت ــاة أنيق ــدت فت ــاب وج ــى الب ــة، ع ــا ثاني ــاعات كأنه س
بلــوزة بيضــاء وجيبــة ســوداء تحمــل في يديهــا ســلة فواكــه صغــرة 
ــا  ــب« -ك ــت لي »زين ــة، قال ــة مغربي ــوى تقليدي ــه حل ــق ب وطب
ــاق عــى  ــى »كعــب الغــزال«، وضعــت الأطب عرفتهــا- أنهــا تُدع

ــك«؟ ــت ليلت ــف كان ــألتي: »كي ــعة س ــامة واس ــة، وبابتس طاول

)2(
كان الســؤال بدايــة مناســبة لأســئلة كثــرة مــن »زينــب« 
ــذ طفولتهــا،  ــة من عــن مــر، قالــت إنهــا تســمع الأغــاني المصري
ــت  ــا عرف ــاب، عندم ــد الوه ــوم وعب ــم وأم كلث ــد الحلي ــب عب تح
أننــي صحفــي ســألتني عــن إيهــاب توفيــق، تعجّبــت مــن ذوقهــا 

ــوب! ــا إلى الب ــرق رأسً ــب ال ــن كوك ــن، م المتباي
ظلّــت تحكــي عــن آخــر حفــل حضرتــه لـ»إيهــاب« في المغــرب، 
ــه التقــاط الصــور مــع معجبيــه  وكــم كان ودودًا ومتواضعــا بقبول
بعــد الحفــل، ثــم أخرجــت هاتفهــا مــن جيبهــا لترينــي صورتهــا 
معــه، قالــت بلهفــة: هــل تعــرف أننــي أحفــظ كل أغانيــه مــن أول 

ماغنــى »بحبــك يــا أســمراني«.
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ــي بإرســال الســام لإيهــاب  غــادرت »زينــب« بعــد أن أوصتن
توفيــق عنــد عــودتي لمــر، ولكــن »زينــب« تركــت الأغنيــة عالقــة 
ــي  ــا أغن ــي وأن ــق ذقن ــام لأحل ــرآة الح ــام م ــت أم ــي، وقف في ذهن
مطلعهــا »جــاني بالفــرح جــاني«، ولكننــي عرفــت بعــد أن أدرتهــا 
عــر »يوتيــوب« أن مطلــع الأغنيــة يقــول »داني« وليــس »جــاني«، 

ولكــن مــا معنــى عبــارة »داني بالفــرح«؟
ــوق  ــق بس ــد توفي ــاب أحم ــة إيه ــدأت علاق ــف 1989 ب في صي
ــاب«  ــق »إيه ــت طري ــا حول ــة وحده ــميًا، الصدف ــيت رس الكاس
ــي  ــا يحك ــاء، وك ــيقية إلى الغن ــة الموس ــة التربي ــس بكلي ــن التدري م
ــى  ــل كان أق ــهورًا، ب ــا مش ــح مطربً ــا أن يصب ــط يومً ــه لم يخط فإن
ــنوات  ــى س ــد أن ق ــة، بع ــدًا في الكلي ــنّ معي ــه أن يُع ــم ب ــا يحل م

ــا. ــا متفوقً ــته طالبً دراس
النهائيــة مــن الكليــة كان الطريــق ممهــدًا نحــو  في الســنة 
ــال  ــيقار الأجي ــن موس ــق، ولك ــد توفي ــاب أحم ــد إيه ــب المعي لق
ــو  ــهرة ه ــم ش ــى باس ــد«، واكتف ــى »أحم ــاب ألغ ــد الوه ــد عب محم
»إيهــاب توفيــق«، يــروي إيهــاب كواليــس اللقــاء الأول مــع عبــد 
الوهــاب قائــاً: تقدمــت لمســابقة نظمتهــا مجلــة أكتوبــر للأصــوات 
ــال، كان  ــيقار الأجي ــع موس ــاء م ــوا بلق ــزون حظ ــدة، والفائ الجدي
ــا  ــن، وطلــب من ذلــك في حضــور الموســيقار حلمــي بكــر وآخري
عبــد الوهــاب أن نغنــي، فلــم يتجــرأ أحــد، إلا أنــا تقدمــت وغنيت 
ــوتي،  ــل ص ــي قب ــاب بثقت ــد الوه ــب عب ــه«، أعج ــر لي ــن غ »م
وشــيئًا فشــيئًا ســلطنه أدائــي، فطلــب منــي أن أغنيهــا مــرة أخــرى، 
فأديــت بثقــة أكــر، فقــال للحضــور: »الولــد ده هيبقــى كويــس، 

ــو«. ــي حل ــم فن ــق، ده اس ــاب توفي ــارده إيه ــن النه ــمك م اس

o b e i k a n . com



60

ــو  ــا نح ــا واضحً ــس طريقً ــاء دون أن يلم ــاب« اللق ــادر »إيه غ
ــة  ــك مواصل ــن ل ــابقة لا تضم ــوز في مس ــدة الف ــا فائ ــتقبله، م مس
الطريــق؟ حكايــة ظلــت تتكــرر بعــد ســنوات طويلــة مــع 
التطــور الطبيعــي لهــذه المســابقات تحــت مســمى برامــج اكتشــاف 
ــا مــا تحــرق، ونحــن لا  ــط فراشــات سريعً المواهــب، أضــواء تحي
نعــرف لمــاذا أصبحــوا نجومًــا في لحظــة؟ ولمــاذا نســيناهم سريعًــا؟ 
هــل تتذكــر اســم صــوت فائــز بمســابقة مــا بعــد خمــس ســنوات 

ــكّ. ــاً؟ أش مث

)3(
في نفــس الوقــت كانــت رحلــة إيهــاب توفيــق اليوميــة إلى 
شركــة »ســونار« قــد بلغــت عامهــا الثــاني، يفصــل كوبــري قــر 
النيــل بــن مقــر الشركــة في جــاردن ســيتي وكليــة التربية الموســيقية 
ــي؛  ــور اليوم ــع الحض ــاب« بتوقي ــه »إيه ــوار وصف ــك، مش بالزمال
ــة  ــتعد الشرك ــدد تس ــن ج ــة مطرب ــن قائم ــوده ضم ــات وج لإثب

ــاعري. ــد الش ــة حمي ــت رعاي ــوق تح ــم في الس لإطلاقه
انفجــار »لولاكــي« عجّــل بالتغيــر في ســوق الكاســيت، بعــد 
نجــاح عــاء عبــد الخالــق وحنــان وعمــرو ديــاب ثمــة قبــول عــام 
ــل  ــدة، وبالفع ــوات جدي ــتقبال أص ــتمعين لاس ــوف المس ــن صف ب
بــدأت الشركــة تحضيراتهــا لألبــوم »لقــاء النجــوم 1«، بالطبــع كان 
الصوتــان الجديــدان همــا إيهــاب توفيــق ومصطفــى قمــر، إلى جوار 
النجمــن الأبــرز وقتهــا عــاء عبــد الخالــق وحنــان، ومعهــم حميــد 
الشــاعري الــذي قــرر وضــع »شــعار« بــارز عــى غــاف الألبــوم 
ــعار  ــذا الش ــرًا أن ه ــد« مبك ــأ »حمي ــل«، تنب ــيقى الجي ــو »موس ه
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ــيت،  ــة الكاس ــري أشرط ــان لمش ــم ض ــا إلى خت ــيتحول سريعً س
هــؤلاء الشــباب يقدمــون موســيقى جديــدة للجيــل الجديــد مــن 
المســتعمين، فــا المانــع أن نقــول لهــم هــذه هــي موســيقى الجيــل؟!
ــان«،  ــن لـ»حن ــم أغنيت ــد ض ــواق، وق ــوم بالأس ــرح الألب طُ
ــة لمصطفــى قمــر،  وأغنيتــن لـ»عــاء«، ومثلهــا لـ»حميــد«، وأغني
ــت  ــمراني«، ونجح ــا اس ــك ي ــي »بحب ــق ه ــاب توفي ــة لإيه وأغني
الأغنيــة بــل كانــت الأبــرز في الألبــوم، دون أن يعــرف النــاس مــن 
هــو صاحــب الأغنيــة، يفــر »إيهــاب« ذلــك بــأن غــاف الألبــوم 
كان بحجــم علبــة الكبريــت، بينــا احتــوى صــور خمســة مطربــن 
كل صــورة بحجــم نصــف طابــع بريــد، خاصــة وأن صــور »حميد« 
و»عــاء« و»حنــان« كانــوا أكــر حجــا بحكــم »الأقدميــة« 
ــت  ــوق، فتحمّس ــة الس ــت« بلغ ــة »فرقع ــن الأغني ــهرة، ولك والش
الشركــة للانتهــاء سريعًــا مــن ألبــوم »إيهــاب« الأول، والــذي حمــل 
اســم »إكمنــي« ليصــدر في العــام التــالي إي بعــد عــدة أشــهر فقــط.

لّحــن أحمــد منيــب أغنيتــن في الألبوم وهمــا »إكمنــي« و»علمي«، 
اســم »منيــب« شــهادة ميــاد لأي مطــرب وقتهــا، بجانــب شــهادة 
الضــان التجــاري وهــي حميــد الشــاعري الــذي لّحــن »بحبــك يــا 
اســمراني« التــي كتبهــا عــادل عمــر، ولكن الشركــة أرادت اســتثمار 
نجــاح الأغنيــة في ألبــوم »لقــاء النجــوم« لتضمــن بهــا رواج ألبــوم 

»إيهــاب« الأول، فــاذا فعلــت؟
يقــول »إيهــاب«: »فكّرنــا في حــل، فاقــرح »حميــد« أن نضيــف 
مقطعًــا مــن الأغنيــة بعــد أغنيــة »علمــي«، عــى أن نجــري تعديــاً 
عــى الصــوت ليصبــح أسرع، بمعنــى أدق شــبه صــوت »فطوطة«، 
ــة  ــدق نظري ــت ص ــة أثبت ــن التجرب ــراح، ولك ــن الاق ــت م تعجب
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حميــد«.
ــور أن  ــرف الجمه ــرًا، وع ــا كب ــي« نجاحً ــوم »إكمن ــح ألب نج
إيهــاب توفيــق هــو صاحــب أغنيــة »بحبــك يــا اســمراني«، ورســخ 
الألبــوم لفكــرة الثمانيــة أغنيــات السريعــة التــي لا تتجــاوز مدتهــا 
مجمعــة النصــف ســاعة، شــجع هــذا النجــاح شركــة ســونار عــى 
ــدا  ــام 91، وب ــدر ع ــذي ص ــيل« وال ــاني »مراس ــوم الث ــاج الألب إنت
ــاب«  ــي«، وكأن »إيه ــوم »أكمن ــن ألب ــل م ــق الأص ــخة طب كنس

ــا! ــن معً ــات الألبوم ــجّل أغني س

)4(
نجــح ألبــوم مراســيل ببصمــة حميــد الشــاعري، وبقيــت أغنيــة 
»عــى كيفــك ميــل« واحــدة مــن أهــم أغنيــات الألبــوم حتــى الآن، 
ــة التــي لّحنهــا مصطفــى قمــر، وكتبهــا ســامح العجمــي في  الأغني
ــا  ــة، رب ــاح أي أغني ــة نج ــا لمعادل ــي مكونً ــذا الثنائ ــة كان ه مرحل
ــد الشــاعري،  ــي غناهــا حمي ــة »عــودة« الت ــا أغني كان أكثرهــا بريقً
عــرف إيهــاب طريــق الفيديــو كليــب مــع مطــربي الجيــل، وصــور 
»مراســيل« و»عــى كيفــك ميــل« بطريقــة بدائيــة، ولكــن الأخــرة 
كانــت أشــبه بقصــة رومانســية بســيطة بين زوجــن، وتــم تصويرها 
في شــقة، وأخرجتهــا »لينــا«، وشــجّع هــذا »إيهــاب« عــى تصويــر 
ــور  ــل أن يص ــل، قب ــات أفض ــمراني« بتقني ــا اس ــك ي ــة »بحب أغني
عــددًا أكــر مــن الأغنيــات في ألبومــه الثالــث »رســمتك«، والــذي 

كان آخــر أعمالــه مــع شركــة »ســونار«.
يــرى »إيهــاب« أن انفصالــه عــن »ســونار« كان ضروريًــا؛ 
لرغبتــه في رســم طريقــه بنفســه بعيــدًا عــن رؤيــة حميــد الشــاعري 
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وفريقــه، حيــث يقــول إن الاختيــار في هــذه المرحلــة لم يكــن لــه هــو 
كمطــرب، بــل شــاركه فيــه كثــرون بدايــة مــن »حميــد« ووصــولً 
إلى مديــري الإنتــاج، وبعــد انفصالــه عــن الشركــة تحــوّل هــو لأب 

شرعــي للعمــل كامــاً.
دفــع »إيهــاب« شرطًــا جزائيــا ضخــاً للخــاص مــن »ســونار«، 
قــال إنــه وازى عــرة أضعــاف مــا تقاضــاه مــن الشركــة، ليقــدّم 
بعدهــا ألبــوم »هتعــدي« الــذي لم يحقــق أي نجــاح يضاهــي 
ــعراء  ــن وش ــع ملحن ــاون م ــه تع ــة وأن ــابقة، خاص ــه الس نجاحات
وموزعــن مختلفــن تمامًــا، وسريعًــا مــا تجــاوز هــذا الألبــوم 
ــة  ــا مرحل ــدأ معه ــي ب ــي« الت ــاي كواليت ــة »ه ــع شرك ــده م بتعاق
جديــدة مــن النجاحــات في أبرزهــا أغنيــة »عــدى الليــل« و»أكــر 
ــة  ــا«، مرحل ــى في ــوة«، و»تترج ــام الحل ــه«، و»الأي ــده إي ــن ك م
ــف  ــذي اكتش ــوب« ال ــات »الب ــى في نجاح ــقف الأع ــت الس كان
لنفســه خلطــة تجمــع بــن نكــد »هــاني شــاكر« الغــارق في الدرامــا 
ــن  ــاعري، ولك ــد الش ــع حمي ــه الأولى م ــة أغنيات ــجن، وخف والش
الجمهــور لم يعــد متذوقًــا لــر الخلطــة بمــرور الزمــن، وعامًــا وراء 
ــي«،  ــوارت محــات »ويمب ــوارى نجــاح »إيهــاب« كــا ت الآخــر ت
إلى أن ظهــر بديــل أكثــر عصريــة وقــوة مثــل »ماكدونالــدز« 
و»كنتاكــي«، وظــلّ للمحــل القديــم فــرع واحــد في مــر الجديــدة 

ــة. ــات جميل ــال لذكري ــي كأط بق
ــا  ــن يديه ــب« وب ــي »زين ــوم جاءتن ــر بي ــودة إلى م ــل الع قب
علبــة حلويــات مغربيــة صغــرة، قالــت لي: »عرفــت أنــك ســتغادر 

غــدًا، أرجــو أن تقبــل هديتــي«.
ــات  ــل كمي ــي أحم ــم أنن ــف، رغ ــا اللطي ــى موقفه ــكرتها ع ش
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ــا،  ــت في غرامه ــي وقع ــزال« الت ــب الغ ــوى »كع ــن حل ــة م ضخم
بعــد ثــوانٍ اكتشــفت أن علبــة الحلــوى عربــون بســيط مــن »زينب« 

لكــي أوصّــل رســالة مهمــة: »ســلم لي عــى إيهــاب توفيــق«.

»داني – بحبك يا أسمراني«
غناء: إيهاب توفيق

ألحان: حميد الشاعري
كلمات: عادل عمر

توزيع: حميد الشاعري
إنتاج: سونار  
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